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ة دراسات معرفيَّ
ة في الحداثة الغربيَّ

تأليف: عبد الوهاب المسيري

منشورات: مكتبة الشروق الدولية

*مُراجعة: رشا حسين الحاج

ة  تنــاول المســيري فــي هــذا الكتــاب الّذي صدر فــي العــام 2006م المفاهيــم المحوريَّ
ــان.  ــاة الانس ــل حي ــن مجُم ــة ع ــم الدينيَّ ــت كلّ القي ــي فصل ــة الّت ــارة الغربيَّ ــي الحض ف
ــة هــي  ــة أصبحــت الحداثــة الغربيَّ ــر تلــك الحضــارة بالمفاهيــم الداروينيّ ومــن خــال تأثُّ
ــة علــى الصّــراع، والتّنافــس، والتّقاتــل. ويشــرح المســيري فــي فصــول  ــة المبنيّ الداروينيّ
ــة،  ــمّ حــول الطّبيع ــة بالتّمركــز حــول الإنســان ث ــدأت الحضــارة الغربيَّ ــف ب ــاب كي الكت

ــة.  ــث لا إنســان، ولا ذات، ولا طبيع وانتهــت حي
ــة الَّتــي تُشــوّه الهُويّــات الثّقافيّــة وتفرغهــا من  ــة الإمبرياليَّ لقــد انتقــد المنظومــة العلمانيَّ
ة  ــوم الإنســانيَّ ــة فــي مجــال العل ــه المادّيّ . وأن الغــرب يحســب رؤيت أيِّ مضمــونٍ إنســانيٍّ

ة بنانيَّ ماستر تاريخ، الجامعة اللُّ 	*



199 ــةً وصالحــة لــكلّ زمــان ومــكان، وأنّ الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة أفضــت  رؤيــةً عالميَّ
ــة يتيمًــا فلــم يعــد  وحــيّ وأصبــح الإنســان فــي ظــلِّ الحداثــة الغربيَّ إلــى حالــة مــن الخــواء الرُّ

ة.   ــة، أو أُســريَّ ــة، أو اجتماعيَّ ــة دينيَّ لديــه مرجعيَّ
لقــد تبنّــى المســيري فــي فصــول كتابــه هــذا وفــي معــرض تحليلــه لمــا ســبق مــن أفــكار 
ت إليــه مــن خــواء إنســانيّ، الأنمــوذج المركّــب  ــة ومــا أدَّ وأطروحــات حــول الحداثــة الغربيَّ
ــة - الحضــارة  ــة المركّب ــدأ بدراســة تفاصيــل الظّاهــرة الحضاريّ ــةً، فب بوصفــه أداةً تحليليّ
، رجــع إلــى الظّاهــرة لمحاولــة  ــا، ومِــنْ ثَــمَّ ــة الحديثــة - وجــرد منهــا أنموذجًــا تحليليًّ الغربيَّ
ــاع  ــم الاجتم ــر عال ــرًا بفك ــرّده، مُتأثّ ــذي ج ــوذج الّ ــوء الأنم ــي ض ــا ف ــيرها بكلّيته تفس
ــة  الألمانــيّ ماكــس فيبــر، وآخــذًا فــي الحســبان أنَّ النّتائــج تكــون فــي معظمهــا احتماليّ

بســبب طبيعــة الظّاهــرة.
 بيّــن المســيري فــي الفصــل الأوّل الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة وتفكيــك الإنســان، 
ــم  ــة الّتــي تقــوم علــى فصــل كلّ القي ــة الحديث ــة فــي الحضــارة الغربيَّ ــم المحوريَّ المفاهي
ــة  ــة الجزئيَّ ة عــن مجمــل حيــاة الإنســان، العامّــة والخاصّــة؛ أمــا العلمانيَّ الدينيّــة والإنســانيَّ

فهــي فصــل الديــن عــن الدّولــة. 
ــيّ شــامل،  ــن، هــو نظــام ضــروريٌّ كلّ ي ر المادّيِّ ــي تصــوُّ ــة، ف ــوم الطّبيع ــن أنَّ مفه بيّ
مركــزه وقــوّة دفعــه كامــن فيــه، يتحــرّك بــا هــدف، أو غايــة، تنضــوي تحتــه كلّ 
الأشــياء، ولا يمكــن لأيّ مــن المخلوقــات تجــاوزه. ولقــد ارتبطــت الطّبيعــة بالدّارونيّــة 
ــة،  ــة المادّيّ ــوذج الواحديّ ــة أنم ــن هيمن ــر ع ــذي عبّ ــريّ الّ ــاه الفك ــة، الاتّج الاجتماعيَّ
ــس  ــراع والتّناف ــى الصِّ ــة عل ــة المبنيّ ــي الدّارونيّ ــره ه ــة بتعبي ــة الغربيَّ ــت الحداث فأصبح
والتّقاتــل والاســتهلاك المتصاعــد، جوهرهــا أنَّ الأقــوى وحــده قــادر علــى البقــاء 
مــن خــال توظيــف العالــم بوصفــه مــادّةً اســتعماليّة، لا قداســة لهــا، لحســابه، مُتبلــورًا 

ــيّ. ــماليّ الإمبريال ــع الرأس بالتوسُّ
ــة  ــف البيولوجيَّ ــن الوظائ ــه مجموعــةً م ــيّ، بوصف ــى ســمات الإنســان الطّبيع أشــار إل
ــة، ويمكــن  ــة للطّبيع ــد، يخضــع للقواعــد الحتميَّ ــو أُحــادي البُع ــة، فه ــق المادّيّ والحقائ
تفســيره مــن خــال مقــولات مادّيّــة محضــة، أو اختزالــه إلــى الصّيــغ الكمّيّــة والرياضيّــة 
ــذي تحرّكــه الدّوافــع  ــا إنســان آدم ســميث الّ ــة. وهــو إمّ المســتخدمة فــي العلــوم الطبيعيّ
الاقتصاديّــة والرّغبــة فــي تحقيــق الربــح والثّــروة، وإنســان ماركــس المحكــوم بعلاقــات 

ة. وافــع الجنســيَّ ــا إنســان فرويــد الــذي تُحرّكــه الدَّ الإنتــاج، وإمّ
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ــة بــدأت بالتمركــز حــول الإنســان، ثــمَّ انتقلــت إلــى التمركــز  ذكــر أنّ الحضــارة الغربيَّ
ــيولة  ــا والسُّ ــز تمامً ــدان المرك ــت بفق ــان، وانته ــداء للإنس ة( والع ــادَّ ــة )الم حــول الطّبيع
فتنــاول مصطلــح  إنســان، ولا طبيعــة، ولا ذات، ولا موضــوع.  الشّــاملة، حيــث لا 
ــة المادّيّــة«، الــذي يشــير إلــى أنَّ عقــل الإنســان قــادر  »الاســتنارة المضيئــة«، أو »العقلانيَّ
علــى الوصــول إلــى قــدر مــن المعرفــة ينيــر لــه كلّ شــيء ويعمــق مــن مفهومــه للواقــع ولذاته 
ويمكّنــه مــن توليــد منظومــات أخلاقيــة؛ بــل وتضفــي عليــه المركزيّــة فــي الكــون. وهنــاك 
ؤيــة العقلانيّــة المادّيّة،  »الاســتنارة المظلمــة« التــي تُشــير إلــى الجوانــب التفكيكيّة فــي الرُّ
فتفــكّك الإنســان ولا تمنحــه أيّ مركزيّــة، أو مكانــة خاصّــة علــى الكائنــات الأخــرى. فهي 
هرمينوطيقــا الشّــكّ تنفــي الــذّات والموضــوع، وتبيّــن أنّ العقلانيّــة المادّيّة تــؤدّي في نهاية 

الأمــر إلــى اللّاعقلانيّــة المادّيّــة.
يكمــن الفــرق بيــن دعــاة الاســتنارة المضيئــة ودعــاة الاســتنارة المظلمــة، ليــس فــي 
وصفهــم للطّبيعــة البشــريّة؛ وإنّمــا فــي طبيعــة النّتائــج التــي يتوصّلــون إليهــا انطلاقًــا مــن 
ي  ــة التَّصــدِّ ــرون إمكانيَّ ــم، ي ــال: ماركــس، ودوركهاي ــون، أمث هــذه المقدمــات. فالتّقدميُّ
ــال: جــورج  ــاويّون، أمث ــة. والمأس ــورة الاجتماعيّ ــل: الثّ ــات، مث ــن خــال آليّ ــة م للظلم
زيميــل، وماكــس فيبــر، يــرون أنّ تزايــد هيمنــة الإنســان علــى الطّبيعــة مــع تزايد الاســتنارة 
ــه لا  ــرون أنّ ــون ي ــون البرجماتيّ ــديّ. والعدميّ ــه القفــص الحدي ســتودّي بالإنســان وتدخل

ــف معهــا. ــدّ مــن تقبّلهــا والتَّكيُّ جــدوى مــن الحــرب ضــدّ الظّلمــة، ولا بُ
قسّــم المســيري فــي الفصــل الثانــي بعنــوان: الأنمــوذج المعرفــيّ والحضــاريّ الغربــيّ 
ــة الحديثــة إلــى مرحلتيــن: التّحديــث والحداثــة حتــى  الحديــث، تاريــخ الحضــارة الغربيَّ
العــام 1965م، ومــا بعــد الحداثــة - بعــد العــام 1965م. وقــام بعــرض ســمات كلّ مرحلة 
لات حدثــت بشــكلٍ مُتزامــنٍ فــي جميــع  مــن خــال مجــالات مختلفــة، مُعتقــدًا أنّ التَّحــوُّ

المجالات.
ــادة  ــن الزي ــوّل م ــع تح ــدف المجتم ــى أنّ ه ــار إل ــاديّ، وأش ــال الاقتص ــدأ بالمج فب
ــردة للإنتــاج إلــى الاســتهلاك والمزيــد مــن الاســتهلاك. ثــمّ انتقــل إلــى المجاليــن:  المطَّ
ــة حضــور وهيمنــة، ظهــرت  السّياســيّ، والاجتماعــيّ، وبيّــن أنّــه بعــد أن كان للدولــة القوميَّ
هنــاك مراكــز قــوى أخــرى كالنّقابــات وجماعــات ضغــط، وشــركات ضخمــة، ومنظّمــات 
ــي المجــال  ــن عــدّة مؤسّســات. وأشــار، ف ــلطة موزّعــة بي ــة، فأصبحــت السُّ ــر حكوميّ غي
ــي الزمــن الحاضــر اســتغلال المــوارد  ــابقة تحــاول ف ــدول المســتعمرة السّ ــيّ، أنَّ ال الدّول



201 الطّبيعيّــة والبشــريّة علــى المســتوى العالمــيّ ولكــن مــن دون مواجهــات عســكريّة؛ بــل مــن 
ــة. خــال تجنيــد النّخــب المحلّيّــة لتنفيــذ مُخطّطاتهــم الغربيَّ

ــة،  ذكــر المســيري، فــي المجــال الفلســفيّ، أنّ النّســبيّة المطلقــة تــؤدّي إلــى الدّارونيّ
راعــات إلّا  ــه، يســتحيل حســم الصِّ ــة ذات ــرد، أو شــعب هــو مرجعيَّ ــح كلّ ف ــا يصب فعندم
ــن  ــة هــو الصّــراع. وحي ــح جوهــر العلاقــات الاجتماعيَّ ــه، يصب مــن خــال القــوّة. وعلي
تكتســب الحركــة المادّيّــة مركزيّــة كاملــة، يُنظــر إلــى كلّ شــيء علــى أنّــه ســقط فــي قبضــة 
يــرورة، فتغيــب المنظومــات الكلّيّــة، ويختفــي البحــث عــن الأصــول والمعنــى، وتظهر  الصَّ
، تحــدّث عــن المنظومــات الأخلاقيّــة، وأســلوب الحيــاة،  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ ــيولة والتفكيكيَّ السُّ
ــن  ــن المرحلتي ــي كلّ م ــوز ف ــة، والرم ــور المجازيّ ــة، والص ــة الجماليّ ــة الدّلاليّ والمنظوم

ــة الحديثــة، المنفصلــة عــن القيمــة، ذات النّســبيّة المطلقــة. للحضــارة الغربيَّ
ــة  كمــا اعتقــد أنّ أنموذجــه التّفســيريّ مكّنــه مــن الإحاطــة بتناقــض الحضــارة الغربيَّ
ــيولة الفلســفيّة  ــه أنّ السُّ ــة. فبرأي ــة مادّيّ ــة وأصبحــت لا عقلانيّ ــة مادّيّ التــي كانــت عقلانيّ
ــق  كانــت فــي حالــة كمــون فــي مادّيّــة المشــروع التّحديثــيّ وتفكيكيّتــه، وبــدأت بالتّحقُّ

فــي نهايــات القــرن التّاســع عشــر. 
ه بــأنّ العالــم يتحــرّك فيــه البشــر فــي إطــار حتميّــات مادّيّــة، تعفيهــم عــن مســؤوليّة  نــوَّ
ــة الحديثــة، فــي مرحلــة السّــيولة، معاديــة لــكل  الاختيــار، وأنّ منتجــات الحضــارة الغربيَّ

ــة ذاتهــا.  الحضــارات بمــا فــي ذلــك الحضــارة الغربيَّ
ــى الآراء  ــة، إل ــر والحداث ــس فيب ــوان: ماك ــث بعن ــل الثال ــي الفص ــيري ف ــار المس أش
ــوذج  ــل: أنم ــة، مث ــة مركّب ــاذج تحليليّ ــر نم ــام بتطوي ــذي ق ــر، الّ ــس فيب ــة لماك الفكريّ
واهــر، كالرأســماليّة. وذكــر  الترشــيد، لفهــم المجتمــع الغربــيّ الحديــث، وتفســير الظَّ
نوعيــن مــن التّرشــيد: رشــيد فــي علاقتــه بالقيــم - التّرشــيد التقليديّ، ورشــيد فــي علاقاته 
بــالأدوات - التّرشــيد الأداتــيّ، المتحــرّر مــن القيمــة، الــذي يدعــي أنّ الطّبيعــة )المــادّة( 

ــة لــه. ــة النهائيّ هــي المرجعيّ
ميّــز فيبــر بيــن المجتمعــات الرأســمالية التقليديّــة والمجتمعــات الرأســماليّة الحديثــة، 
ــة. فــرأى  ــة مــع العناصــر غيــر الاقتصاديَّ آخــذًا فــي الحِســبان، تداخــل العناصــر الاقتصاديَّ
ــاج  ــر الإنت ــروات لا عب ــة الثّ ــة لمراكم ــي محاول ــديّ ه ــع التّقلي ــي المجتم ة ف ــماليَّ الرّأس
خــول فــي مشــاريع اســتعماريّة اســتيطانيّة.  والاســتثمار المُنظّــم؛ بــل مــن خــال، مثــلًا، الدُّ
أمــا الرأســماليّة الحديثــة، أو الرأســماليّة الرّشــيدة، فمركزهــا المصنــع وصُلــب المجتمــع، 
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ــة التّبــادل بحرّيّــة - نقــود  ونشــاطها الاتجــار المســتمرّ فــي السّــوق الــذي تتــمّ فيــه عمليَّ
ة  ة والرّأســماليَّ نظيــر ســلع، أو عمالــة نظيــر نقــود. واعتقــد أنَّ هنــاك علاقــة بين البروتســتانتيَّ
ــة مجموعــة مــن  ة كان لهــا أثــر علــى عقليَّ ــة )الشّــاملة(. فالبروتســتانتيَّ الرَّشــيدة والعلمانيَّ
ــة وراكمــوا الثّــروات. ثــمّ  رجــال غــرب أوروبــا، كرّســوا حياتهــم للعمــل فــي المهــن التّجاريَّ
ــة  ؤيــة العلمانيَّ تحــوّل المبــدأ الواحــد المقــدّس إلــى المبــدأ الواحــد المــادّيّ، فكمنــت الرُّ

ة الرَّشــيدة.  ؤيــة الرأســماليَّ ــة وراء الرُّ الإمبرياليَّ
تطــرّق إلــى أطروحــة ماكــس فيبــر وبيتــر برجــر، الحلوليّــة والتوحيــد والعلمنــة الشّــاملة: 
حالــة اليهوديّــة. وبيّــن أنّ مــن القضايــا الأساســيّة التــي أُثيــرت فــي علــم الاجتمــاع الغربــيّ 
ــدون أنّ  ــن يعتق ــض المفكّري ــاملة. فبع ــة الش ــاوز والعلمن ــد والتّج ــة التّوحي ــة علاق قضيّ
التّوحيــد هــو الــذي يــؤدّي إلــى العلمنــة، مــن خــال أولًا مرحلــة ترشــيد العالــم فــي إطــار 
، مرحلــة ترشــيد العالــم فــي إطــار الواحديّة  المُطلــق المُتجــاوز للطّبيعــة )المــادّة(، ومِــنْ ثَــمَّ
ــة منظومــةً كامنــةً في الحلوليّة الكمونيّة وليســت فــي التَّوحيد.  المادّيّــة. واعتقــد أنَّ العلمانيَّ
ــديّ، وأنَّ  ــيّ الواح ــيّ الكمون ــياق الحلول ــي السّ ــا ف ــب وضعه ــة يج ــارة الغربيَّ وأنّ الحض
الانتمــاء المســيحيّ، أو اليهــوديّ مســألة ثانويّــة هامشــيّة، لا تصلــح للتَّصنيــف والتّفســير.

ــؤرّخ  ــع مُ ــة: حــوار م ــة الحديث ــع الحضــارة الغربيَّ ــي الفصــل الراب ــاول المســيري ف تن
ــن:  ــه عــن الإطاري ــه هــو انفصال ــم فــي ذات ــرى أنّ نقطــة قصــور منطــق العل أمريكــيّ، وي
الأخلاقــيّ والإنســانيّ. فيؤكــد أنّ العلــم الغربــيّ يحتــاج إلــى نســق أخلاقــيٍّ مســتقلٍّ عنــه 
ليكملــه وليفــرض عليــه حــدودًا. ويتســاءل: كيــف يمكــن إعــادة توجيــه العلــم؛ بحيــث 
ــي  ــح الإنســان ف ــذي يخــدم صال ــزان ال ــى الاتّ ــدلًا مــن الجــزء، وعل ــكلّ ب ــى ال ــز عل يركّ

ــيّ دون هــدف واضــح؟ راكــم الكمّ ــن التَّ ــدلًا م الأرض ب
يشــير المســيري إلــى أنّ انفصــال الإنســان عــن الطّبيعــة قــد يفجــر طاقاتــه الإبداعيّــة، 
ولكــن تلــك الطّاقــة إن لــم يحدّهــا حــدود تتحــوّل إلــى طاقــةٍ تدميريّــةٍ. ويذكــر أنّ هنــاك 
ــة، وفــي  ــة الفرديّ ــة، فهــي تدافــع عــن الحريّ تناقضــات حــادّة فــي الفلســفات البورجوازيّ

ــة المطلقــة. الوقــت نفســه، تخضــع للحتميَّ
ــاق  ــمّى »أخ ــا يُس ــور م ــى ظه ى إل ــة أدَّ ــن القيم ــال ع ــيري أنّ الانفص ــد المس اعتق
ــي  ــيّ، بوصفهــا مجموعــةً مــن الإجــراءات الّت ياســيّ الغرب ــرورة« فــي الخطــاب السِّ ي الصَّ
ــة المتجــاوزة لرغبات  يتّفــق عليهــا أعضــاء مجتمــع مــا، لا مجموعــة من المبــادئ الأخلاقيَّ
الفــرد. وتعــود أخــاق الصّيــرورة، إلــى فلســفة ميكافيلــي، الفيلســوف العلمانــيّ الإيطالــيّ، 



203 الــذي رأى أنَّ مــن يفعــل خيــرًا ســيعود عليــه بالوبــال وســيورده مــوارد التّهلكــة، أمّــا مــن 
يتبــع الشّــرّ، ويجيــد اســتخدام وســائله فســيكون مــن النّاجحيــن. 

ــح كلّ  ــر فتصب ــاب المعايي ــى غي ــؤدّي إل ــا ي ــه مطلقً ــر بوصف ــرى المســيري أنّ التغي ي
الأمــور نســبيّة. وإنــكار وجــود طبيعــة بشــريّة ثابتــة، مثــل: نقطــة ارتــكاز فلســفيّة ثابتــة ينبــع 
منهــا نســق أخلاقــيّ، هــو محاولــة الهــرب مــن الإيمــان بمــا وراء المــادّة، وكذلــك الهــرب 

مــن فكــرة الأخــاق.
ــة، رأى المســيري  فــي الفصــل الخامــس الأنمــوذج الحضــاريّ الغربــيّ والحيــاة اليوميَّ
ة؛  ــة النهائيَّ أنّ أهــمّ القضايــا الّتــي تواجههــا الديمقراطيّــة فــي التّطبيــق هــي مشــكلة المرجعيَّ
ة العامّــة المُتمثّلة بالمواثيق  أي مجموعــة القيــم الّتــي تحكــم إجراءاتهــا. وأنّ القيم الإنســانيَّ

ظُــم الديمقراطيّة.  والأعــراف الدّوليّــة المختلفــة يجــب أن تكــون مرجعيّــة النُّ
ــة  ــة، الّتــي شــأنها شــأن الظّواهــر العلمانيَّ ــة الغربيَّ ألقــى المســيري الضــوء علــى العنصريَّ
ــد  ــا بع ــة م ــة، ومرحل ــن القيم ــث المنفصــل ع ــة التّحدي ــن: مرحل ــرُّ بمرحلتي ــاملة تم الشّ
هــة نحــو العنصــر الإنســانيّ نفســه، فيصبــح البشــر  ــيولة الشّــاملة. وهــي موجَّ الحداثــة والسُّ
ــة  ــام. ورأى أنّ المنظوم ــادّيٍّ ع ــون م ــة لقان ــتهلاكيّة خاضع ــة اس ــة إنتاجيّ ــدات مادّيّ وح
ــة وتفرّغهــا مــن أيّ مضمــون إنســانيٍّ مركّــب  قافيَّ ــات الثَّ ــة تُشــوّه الهُويَّ ــة الإمبرياليَّ العلمانيَّ
ــة  ــة وتفكيــك الإنســان. وعَــدَّ الصّهيونيَّ حقيقــيّ، وتســعى إلــى المزيــد مــن العلمنــة البِنْيويَّ

ــة. ارونيَّ ــة تعبيــرًا عــن الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة - الحداثــة الدَّ والنَّازيَّ
ــةً  ة، رؤيــةً عالميَّ ــة، فــي مجــال العلــوم الإنســانيَّ يَّ ه بــأنَّ الغــرب يحســب رؤيتــه المادِّ نــوَّ
ــة.  وصالحــةً فــي كلّ زمــان ومــكان، ولكنّهــا فــي الحقيقــة مُتمركــزة حــول الــذّات الغربيَّ
اريــخ الغربــيّ الأنمــوذج الَّــذي يجــب أن يُحتــذى  وذكــر أنَّ ماركــس وإنجلــز جعــا مــن التَّ

ة للتَّحديــث.   ــة الأساســيَّ بــه، ومــن الاســتعمار الغربــيّ الآليَّ
أشــار إلــى تبدّيــات الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة فــي الموضــة والوجبــات السّــريعة 
ــي  ــة، الت ــك الحداث ــود. فتل ــام هولي ــة وأف ــم الجماليّ ــد والقي ــة للجس ــر الرياضيّ والمعايي
ــة.  ات مُبعثــرة مُتناثــرة لا قداســة فيــه، بــدأت تُهيمــن علــى الحيــاة اليوميَّ تحســب العالــم ذرَّ
ــر عــن نفســها مــن خــال أفــكار بســيطة تتغلغــل إلــى  ة تُعبّ رأى أنَّ النّزعــة الشّــيطانيَّ
ــذّة وتعظيــم  حياتنــا. فقــد أصبــح بمنظورنــا أنَّ الهــدف مــن الحيــاة هــو البحــث عــن اللَّ
ــة، أو  ــر، ولا يوجــد مُطلقــات معرفيَّ ــى المعايي ــر حتّ الفائــدة. واعتقــاد أنَّ كلَّ شــيء يتغيَّ
كل الأســرة  وحــيّ. ومــع تآ ــة والعالــم لا مركــز لــه، وأفضــى إلــى حالــة مــن الخــواء الرُّ أخلاقيَّ
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ــة  ــة أصبــح الإنســان يتيمًــا بشــكلٍ حرفــيّ، فلــم يعــد لديــه مرجعيَّ فــي ظــلِّ الحداثــة الغربيَّ
ى إلــى ظهــور ديانــاتٍ جديــدةٍ لمــلْء الفــراغ.  ة. هــذا اليُتــم أدَّ ــة، أو أُســريَّ ــة، أو اجتماعيَّ دينيَّ
فكلّمــا تصاعــدات مُعــدّلات التّحديــث والعلمنــة، تزايــدت العبــادات والدّيانــات الجديدة 

ــة.  ــة لاعقلانيَّ ــة وثنيَّ ذات طقــوس بدائيَّ
اعتقــد أنّ الترانســفير )transfer(؛ أي طــرد عنصــر ســكّانيّ مــن محــلِّ إقامتــه وإعادة 
ــي  ــويّ ف ــر جوهــريّ وبِنْي ــا أم ــل سياســيّ؛ إنم ــس مجــرّد فع ــكان آخــر، لي ــي م ــه ف توطين
ــة الحديثــة. وفــي ســياق حديثــه عــن الترانســفير المعرفــيّ الابســتمولوجيّ،  الحضــارة الغربيَّ
ــة والمركــز  ــمَّ اختفــاء المرجعيَّ ــة، ث يَّ ــة المادِّ ــة المرجعيَّ ــه أوّلًا هيمن يُعــرّف الترانســفير بأنّ
ــأنّ الثّبــات الوحيــد  يــرورة المنفصلــة عــن القيمــة، وب يــان إلــى الإيمــان بالصَّ ــذان يؤدِّ اللّ

ــر. غيُّ هــو التَّ
تطــرَّق المســيري فــي الملحــق بعنــوان: علاقــة الأفــكار بالواقــع، إلــى علــم اجتمــاع 
ــة. وبيّــن  الفكــر والوقائــع الاجتماعيَّ أنســاق  بيــن  بالعلاقــة  الّــذي يهتــمّ  المعرفــة، 
ــا«  ــا انعتاقيًّ الاعتراضــات الموجّهــة لهــذا العلــم وناقشــها. واعتقــد أنَّ هنــاك موقفًــا »نقديًّ
ــا«، كلّ واحــد منهمــا يكمــل الآخــر. وتبنّــى صورتــان  ــا تكنولوجيًّ وآخــر »اجتماعيًّ
ــا مُتماســكًا يــكاد يكــون ســاكنًا،  ــان للمجتمــع: صــورة المجتمــع بوصفــه كيانً مُتناقضت

ــراع.  ــى الصِّ ــة عل ــة مبنيَّ وصــورة جدليَّ
ــرح  ارس أن يط ــدَّ ــى ال ــيّ( عل ــتمولوجيّ )المعرف ــد الإبس ــى البُعْ ــل إل ــه للتَّوصُّ رأى أنّ
ة(:  بيعــة )المــادَّ مجموعــةً مــن الأســئلة تــدور حــول ثلاثــة محــاور: علاقــة الإنســان بالطَّ
هــل الإنســان موجــود مــادّيّ محــض، أم أنّــه يتميّــز بأبعــادٍ أخــرى لا تخضــع لعالــم الطّبيعة 
ة(؟ والهــدف مــن الوجــود: هــل هنــاك هــدف مــن وجــود الإنســان فــي الكــون؟  )المــادَّ
ــى،  ــه المعن ــه وتماســكه ويضفــي علي ــذي يمنحــه هدف ــي الكــون الّ ــدأ الواحــد ف ــا المب م
ــة: هــل يســتمدُّ الإنســان  وهــل هــو كامــن )حــال( فيــه أم متجــاوز لــه؟ ومشــكلة المعياريَّ
بيعــة )المــادّة(، أم  يّ، أم مــن أســافه، أم مــن جســده، أم مــن الطَّ تــه مــن عقلــه المــادِّ معياريَّ

ة؟ مــن قــوى مُتجــاوزة لحركــة المــادَّ
ــة، والتــي منهــا: إنّهــا نظــام الأفــكار المُتداخلــة  تنــاول تعريفــات مصطلــح الأيديولوجيَّ
الَّتــي تؤمــن بهــا جماعــة مُعيّنــة، أو مجتمــع مــا، وتعكــس مصالحهــا واهتماماتهــا 
ــة، وتُســوّغها فــي  ــة، والنِّظاميَّ ة، والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والدينيَّ ــة، والأخلاقيَّ الاجتماعيَّ
الوقــت نفســه. وقــد تبنّــى تعريفًــا مركّبًــا، وأضــاف عليــه مفهــوم البنــاء الفوقــيّ )الثّقافــيّ 
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 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــة هــي الَّتــي تحــاول أن تصــل إلــى القانــون العــام؛ ومِ ؤيــة الحقَّ اعتقــد أنَّ الرُّ
إلــى القانــون الخــاص، وتــدرك الــكلّ دون إهمــال الأجــزاء، وتأخــذ بحســبانها المســافة 
ــة اســتيطانيّة  ــة هــي أيديولوجيَّ ــال، الصّهيونيَّ ــى ســبيل المث ــدرك والظّاهــرة. فعل ــن المُ بي
ــم فيهــا، ولكــن إدراك الباحــث الأمريكــيّ  ــون العــام الــذي يتحكّ ــة، وهــذا القان عنصريَّ
ــة الصّهيونيّــة يختلــف عــن إدراك الفلســطينيّ الّــذي يرفضهــا،  الّــذي يرفــض الأيديولوجيَّ
ــة  ة للرَّفــض. وعليــه، فالصّهيونيَّ ياســيَّ ة والسِّ فاقهــم فــي الُأسُــس الفلســفيَّ علــى الرّغــم مــن اتِّ
ــة وتتواجــد بمســتوياتٍ  ــة - تاريخيَّ لهــا شــكلها الخــاص أيضًــا نتيجــة ظــروف اجتماعيَّ
ــيٌّ وعقــلٌ تفكيكــيٌّ  ــلبيَّ عقــلٌ إمبريال ــةٍ مختلفــة. واعتقــد أنّ العقــل المــادّيَّ السّ إدراكيّ

ة المشــتركة.  ــة، وينكــر الإنســانيَّ ، لا يلتــزم بــأيّ مقاييــس أخلاقيّ عدمــيٌّ
ــة المتلقّيــة  ــة، اعتقــد أنّ هنــاك الموضوعيَّ ــة والذّاتيَّ ــة الموضوعيَّ فــي حديثــه عــن جدليَّ
ــة المتلقّية،  ــة. ومن منظور الموضوعيَّ ة الإيجابيَّ ــة التّفســيريَّ ــة الاجتهاديَّ ة والموضوعيَّ السّــلبيَّ
تســري علــى العقــل القوانيــن المادّيّــة العامّــة الّتــي تســري علــى الأشــياء، والواقــع بســيط، 
ــة، تأخــذ شــكل  يَّ يأخــذ شــكل ذرّات مُتحرّكــة، وعمليّــة الإدراك المســبوقة بالقوانيــن المادِّ
ــة  الاتّصــال البســيط بيــن صفحــة العقــل البيضــاء والواقــع البســيط. ورأى أنَّ الموضوعيّ

ــة. يــة لا تُفــرّق بيــن مــادّة البحــث، التّجميــع الأرشــيفيّ، وعمليّــة البحــث التّحليليَّ المُتلقِّ
ــا  ــره؛ وإنّم ــع بحذافي ــل الواق ــت نق ة، ليس ــيريَّ ــة التّفس ــة الاجتهاديَّ رأى أنَّ الموضوعيَّ
إعمــال العقــل والخيــال للرّبــط بيــن التَّفاصيــل وتجريد منهــا أنماطًــا مُتكرّرة؛ تســاعد على 
واهــر لا بوصفهــا  هــا منهجًــا يحــاول رصــد الظَّ فهــم الواقــع بطريقــةٍ عميقــةٍ وشــاملةٍ. فعَدَّ
أجــزاءً مُتناثــرةً؛ بــل بوصفهــا أجــزاءً تتفاعــل مــع بعضهــا بعضًــا ومــع الــكلّ الَّتــي هــي منــه. 
ة« محــلّ مصطلــح »موضوعــيّ«، للدّلالــة علــى الأطروحة  وطــرح مصطلــح »أكثــر تفســيريَّ
ا إن  ــائدة. أمَّ الَّتــي تُفسّــر عــددًا مــن المعطيــات يفــوق العــدد الّذي تُفسّــره الأطروحــات السَّ
ة«،  ــائدة فهــي »أقــل تفســيريَّ ــره أقــلّ مــن الأطروحــات السَّ كان عــدد المُعطيــات الَّتــي تُفسِّ

وهــو مصطلــح اســتخدمه محــلّ »الذّاتــيّ«. 
اعتقــدَ أنَّ تحقيــق أهــداف المنهــج التّفســيريّ يكــون بتبنّــي النّمــاذج بوصفهــا أدوات 
ــر عــن جوهــر  ــة تُعبّ ــيّ هــو صــورة مجازيَّ ــة. ورأى أنَّ الأنمــوذج المعرفــيّ التّحليل تحليليّ
ــد لإدراك  ــات والتّجري ب ــن الثَّ ــدرٍ م ــمُ بق ــه يتّس ــابكة، وأنّ ــات مُتش ــه علاق ــع بوصف الواق

ة يَّ
غرب

ة ال
داث

ح
ي ال

ة ف
فيَّ

عر
 م

ت
سا

درا



206

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــد أنّ »الأنمــوذج الواحــدي« يتّجــه نحــو  ــر. واعتق غيُّ ع والتَّ ــوُّ ن ــة وراء التَّ الوحــدة الكامن
ــا  اختــزال العالــم إلــى عنصــرٍ واحــد )مــادّيّ، أو روحــيّ(، أو إلــى عــدّة عناصــر بســيطة. أمَّ
ة، وينطلــق مــن  ــببيَّ ــة السَّ ديَّ »الأنمــوذج التّحليلــيّ المركّــب« فيــدور فــي إطــار مبــدأ التّعدُّ
تركيبــة الواقــع الإنســانيّ والواقــع المــادّيّ، ويعتقــد أنّ المعرفــة، أو الحقيقــة الّتــي يمكــن 

ــل إليهــا هــي غيــر مُطلقــة.  التَّوصُّ
لخّــص المســيري مــا جــاء فــي كتــاب الغــرب والعالــم: تاريــخ الحضــارة مــن خــال 
موضوعــات للبروفســور رايلــي، الّــذي حــاول أن يســتخدم بعــض مقــولات علــم اجتمــاع 
اريــخ بوصفِــه أنماطًا وتشــكيلات مُتكاملة، وتنــاول موضوعات  المعرفــة، وأن ينظــر إلــى التَّ
ــيّ  ــة فــي العالــم الغرب وقضايــا، مثــل: نشــأة المــدن فــي الشــرق والغــرب، وظهــور الفرديَّ
ــعوب وطُــرُق حياتهــا  وغيابهــا النّســبيّ فــي ســائر أنحــاء العالــم. واعتقــد أنَّ ثقافــات الشُّ
المختلفــة هــي نتيجــة عناصــر حضاريّــة وتاريخيّــة ومادّيّــة مُترابطــة. وحــاول مــن خــال 

ــوء علــى علاقــة الأفــكار بالواقــع الاجتماعــيّ. دراســة ظواهــر تاريخيّــة إلقــاء الضَّ
ــول، وبيــن  ــة والمعل ــاك مســافة تفصــل بيــن العلّ ــه: »إنّ هن ــام مــا توصّــل إلي فــي خت
اهــرة والعناصــر المُكوّنــة لهــا، وبيــن الأنمــوذج الفكــريّ، أو الحضــاريّ والواقــع  الظَّ
، فــإنّ تلــك المســافة تــؤدّي إلــى تفــرّد الظّواهــر وتمايزهــا،  الإمبريقــي اليومــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
اخلــيّ، وأنّ الأســباب قــد  وإلــى أنّ قانــون حركتهــا محكــوم -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- بمنطقهــا الدَّ
ــياق، وأنّ الظّواهــر مُكوّنــة مــن  ي إلــى نتائــج عكــس المُتوقّــع منهــا إن اختلــف السِّ تــؤدِّ
ــة  ــوّة قابل ــك الموجــودة بالق ــوّة، وأخــرى موجــودة بالفعــل، وأنّ تل عناصــر موجــودة بالق

ــروف المُلائمــة«. ــدَت الظُّ ــق إن وُجِ للتَّحقُّ


